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 الملخص 
ي تلعبه في الإرث الثقافي لهام الذثقافي الوطني، والدور االقدود الحلبية كعنصر هام من عناصر التراث ال  انطلاقا من أهمية

عامةً، والإرث الموسيقي السوري بشكل خاص والتي تعتبر جزءاً هاماً من ثقافته في تعزيز الشعور بالانتماء والتمسك بالتقاليد 
اليونيس قائمة  في  الحلبية  القدود  إدراج  ويعتبر  الأجداد،  عن  على الموروثة  هاماً  حدثاً  اللامادي  الثقافي  التراث  لائحة  على  كو 

والا والفني  الثقافي  والإنسانالمستوى  الأهمية.جتماعي  توضح هذه  بدراسة  للقيام  دفعنا  مما  منهجًا وصفيًا    ي،  الدراسة  اعتمدت 
من خلال تقديم عرض    لبية التعرّف على الدور الثقافي والعلمي للقدود الح  في هذا السياق  (تحليليًا) ومنهجًا تاريخيًا، حيث سعينا

اللحنية والإيقاعية   النماذج وتحليلها وتبيان الخصائص  منها، وعرض بعض  تتكوّن  التي  تاريخي وجيز عنها، وأنواعها، والأشكال 
بالمفهوم الحالي،    والمقامية لها، بالإضافة إلى إبراز أهمية دور التثاقف والتلاقح التاريخي والحضاري لما وصلت إليه القدود الحلبية

الوطن التراث  عناصر  من  هام  كعنصر  دورها  إبراز  إلى  الدراسة  ثقافي ووخلصت  وكرمز  الدراسة  ي،  قدّمت  وأخيراً  وتاريخي،  فنّي 
 بعض التوصيات في كيفية الحفاظ على هذا التراث الهام وحمايته وإحيائه.  

 . ، الموسيقى السوريةانيةلبية، التراث الموسيقي العربي، الموسيقى السريالقدود الح: لمفتاحيةالكلمات ا
Abstract 

Given the significance of Al-Qudud Al-Halabiyah as a crucial element of the national cultural 
heritage and its essential role in the overall cultural legacy and Syrian musical heritage, especially 
as part of the effort to strengthen the sense of belonging and adherence to ancestral traditions, the 
inclusion of Al-Qudud Al-Halab in UNESCO's list of intangible cultural heritage is a momentous 
event on cultural, artistic, social, and human levels. This prompted us to conduct a study that 
illustrates this importance. The study adopts a descriptive (analytical) and historical approach. In 
this context, we aim to understand the cultural and scientific role of Al-Qudud Al-Halabby 
providing a brief historical overview, discussing their types and forms, presenting some examples, 
analyzing them, and highlighting their melodic, rhythmic, and modal characteristics. Additionally, 
we emphasize the significance of historical and cultural interaction and cross-fertilization in 
shaping the current understanding of Al-Qudud Al-Halab. The study concluds by emphasizing 
their role as a crucial element of the national heritage, serving as a cultural, artistic, and historical 
symbol. Finally, the study presents some recommendations on how to preserve, protect, and revive 
this important heritage. 

Keywords: Al-Qudud Al-Halabiyah, Arabic music heritage, Syriac music, Syrian music. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مقدمة 
في حياة الشعوب، ويشمل العادات والتقاليد والخبرات والفنون والأدب    ي أساساً هاماً تراث الوطنيعد ال

التراث   أنَّ  حيث  الوطني.   التراث  عناصر  من  هاماً  عنصراً  الموسيقي  التراث  ويشكّل  وغيرها،  والثقافة 
عن  هوالموسيقي   فنياً،   عبارة  تعبيراً  وأنتجت  الزمن  عبر  وتشكلّت  تراكمت  التي  الأصوات  من  منظومة 

 ولها خصائص فنية معينة،  ه،والتي تنبثق من الشعب وتعبر عنتراث  ال  اذلشعبية هي جزء من هوالموسيقى ا
الم أشكال  من  الحلبية شكل  وتعتبر  والقدود  السورية  مدينة حلب  في  عرِفت  التي  التقليدية  الشعبية  وسيقى 
 . الأجداد يد الموروثة منسك بالتقالور بالانتماء والتمجزءاً هاماً من ثقافتها في تعزيز الشع

تُعتبر مدينة حلب منذ عصور قديمة مركزاً هاماً بحكم موقعها الجغرافي والاقتصادي والسياسي والديني 
الهام من جهة، وأهميتها الفنية والموسيقية من جهة أخرى، وما عرِف عن أهلها وسكانها من اهتمامهم بجميع 
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بعيد بنمطين من الغناء، خاصين بها: الأول الموشحات الحلبية    اشتهرت منذ زمن، وأنواع الفنون والموسيقى
الغنائية   الوصلة  غناء  في  الأساس  النمطان  هذان  ويمثّل  الحلبية،  القدود  الثاني:  صورتها)،  في  (الأندلسية 

وصل بإنشاد  يبدأ  أن  التقليدية  الحفلات  أداء  في  للمطرب  بدَّ  لا  إذ  أمّ الحلبية،  الموشحات،  من  وصلة ة  ا 
 لحفل. خاتمة ا ن عادةً فتكو ودقدال

تُعتبر هذه الأنماط الحلبية التراثية من أهم عناصر الإرث الموسيقي العربي، وبالرغم من عناصر الحداثة  
التي غزت البلدان العربية وتغلغلت في موسيقاهم منذ بدايات القرن العشرين، إلاَّ أن حلب تتميّز بذلك التيار  
على  الحفاظ  ضرورة  على  الإصرار  في  والخصوصية  الموسيقيين  والمحترفين  الذوّاق  الجمهور  بين  القوي 

 ، والحلبي بشكل خاص. التراث الموسيقي العربي بشكل عام
عرِفَ "  إنَّ استعمال القدود في حلب متوارث منذ زمن بعيد، ويقول محمد قدري دلال في هذا السياق:

راك جيّد لكل لحن جميل على نص شعري الانّتقاء، وإدعالية في    لفن السّماع، وقدرةتقانِهم  إعن أهل حلب  
شيء آخر يضاف إلى فضائلها وتفوقها في التذوّق: أن ما من لحن  "  . ويكمل فيقول:"رفيع ولحن آلي ممتع

جميل سمعه أهلها، وإن كان وافداً، إلّا وضمّوه إلى محفوظهم، وأضافوه إلى موروثهم، والجميل أنّه قد تنسى  
الموسيقية حلب  ذاكرة  في  خالدة  وتبقى  الأصلي،  موطنها  ذلك    ،(Dalal, 2006. p. 19)"  في  على  ومثال 

 اق ومصر ولا تردد إلاّ في حلب أو من يغنّي القدود الحلبية.  وجود العديد من الألحان الوافدة من العر
عكاس ريا، لأنّها ان وطني في سوث الثقافي التراال  تعتبر القدود من العناصر الثقافية الهامّة التي تعبّر عن

لشخصية الإنسان السوري ولثقافته، وهي أكثر أنواع الفنون التي استطاعت أن تحافظ على الإرث الموسيقي 
لأنّها قادرة دائماً على أن تكون ذاكرة شعبية ومتواجدة في أغلب المناسبات الدينية والدنيوية، لذلك يعتبر  
إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني حدثاً هاماً على مستوى سوريا والوطن العربي، ولما لها  

 التراث الهام.هذا  ثار إيجابية تنعكس على التراث العالمي في التعرّف علىمن آ
 مشكلة البحث

الانتماء   زيزتع  من العناصر التراثية الوطنية لما لها من انعكاس مهم في  ا هام   اتعتبر القدود الحلبية عنصر
الوطن لل لائحة    ،يةهوية  على  إدراجها  بعد  وخاصةً  لأهميتها  ونظراً  المتوارثة،  والتقاليد  بالعادات  والتمسك 

ظهرت الحاجة إلى تسليط الضوء عليها وإظهار مستوى    ،التراث الثقافي اللامادي من قبل منظمة اليونسكو
الوعي بها، من خلال التعريف عنها، وإظهار أنواعها وخصائصها وتسليط الضوء على أهميتها كعنصر ثقافي 

 .هذا التراث الهام وحمايته وإحيائه لىفاظ عكيفية الحوفني هام، وتقديم بعض المقترحات في 
 أهميّة البحث 

لما تحمله من معاني ثقافية واجتماعية وإنسانية  تكمن أهمية البحث في إبراز الدور الهام للقدود الحلبية  
والذي يعد من الموضوعات   وية التاريخية لسورياالتي تعكس اله  م الحضاريةها إحدى القيباراعتوتاريخية، وب 

 الهامّة التي تساعد على ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية.
 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى ما يلي:
 التعرف على خصائص ومقومات القدود الحلبية.  .1
ت بالقدود تسليط الضوء على أهمية التثاقف السرياني العربي في إظهار شخصية سورية حلبية مميزة دعي .2

 الحلبية.
 التراثية من خلال القدود الحلبية. إمكانية تأكيد الهوية الوطنية و .3

 عينة البحث
 تشمل عينة البحث مدوّنات موسيقية وتسجيلات سمعية تمَّ تدوينها.
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 منهج البحث
الوا  .1 دراسة  على  يعتمد  محتوى):  (تحليل  الوصفي  ت  أوع  قالمنهج  كما  الوالظاهرة  في  ويهتم وجد  اقع 

 . (Abu Awaad et al., 2006. p. 73-74) ها وصفاً دقيقاً بوصف
المنهج التاريخي: يهتم بجمع الحقائق والمعلومات من خلال دراسة الوثائق والسجلّات والآثار للمواقف  .2

 . (Abu Awaad et al., 2006. p. 73-74) والأحداث والظواهر التي مضى عليها مدّة من الزمن
   هوم القدودمف : لاً أو

القد في اللغة هو القامة، والقَطْع، والمقدار، ويعني اصطلاحاً: أن تصنع شيئاً على  :  لاصطلاح اللغويا
ما  الثاني  وإيقاع  لحن  أو  الأول،  على نص  وتصنع  آلياً،  لحناً  أو  نصّاً شعرياً  تأخذ  كأن  آخر،  مقدار شيء 

 .(Dalal, 2006. p. 53) يوافقهما
  (غزل وغيره)   القدود هي منظومات غنائية أُنشِئَت على عروض وألحان دينية أو دنيوية  : يالاصطلاح الفنّ 

ذات سيرورة، بحيث يتم المحافظة فيه على الوزن والإيقاع الموسيقي، مستبدلاً الشاعر النص القديم بالنص  
الألحان  إعادة توظيف  ناحية أخرى هي  لحن شائع، ومن  بنيت على قد، أي على قدر  أنّها  بمعنى  الجديد، 

  يمة بنصوص جديدة اقتضته المناسبة، أو تبدل الأحوال، أو حسب الحاجة الحياتية والبيئية والأخلاقيةالقد
(Qalhaji, nd. p. 110). 
تعددت الروايات والمراجع حول أصل القدود ومتى بدأت ومن أين أتت، فبعض :  الاصطلاح التاريخي

يقولو أنَّ الباحثين  عبلأص  ن  انتقلت  فارسي  التجها  القوافل  وآخرون  ر  فارس،  بلاد  من  تأتي  كانت  التي  ارية 
من   يقولون أنَّ أصلها من الأندلس، والبعض الآخر يقول أنّها نشأت في مدينة حمص، ومن المتعارف عليه

نُقِلت    معظم المراجع الكتابية الارتباط الوثيق للقدود بمدينة حلب منذ زمن بعيد، فهل بدأت من حلب؟ أم 
 إليها؟  
م المراجع الكتابية التي وصلتنا حول استخدام القدود هي من القرن الرابع الميلادي مع  المرجح أن أقدمن 

أفرام ألحان معروفة وشائعة في    ، )م3(+73  1القديس السوري  بالسرياني، الذي كتب أشعاراً على  والملقّب 
ح، فعلّمَ الناس وعمل  الإيمان الصحي  يحارب البدع وينشر  يلكللحني)  ذلك الوقت (أي صاغ شعراً على قدّها ا

على ترغيبهم للحضور إلى الكنيسة وإدراج الألحان الدينية التي يألفها الناس في طقوس يوم الأحد، وتأسيس 
 . (Tannous, 2016. p.408) جوقة من الفتيات لتأدية تلك الألحان

الثالث عشر، حيث أرسى الإمام مح القرن  بداية  الدين ابن  ونجد في الأندلس شكلاً مشابهاً بدأ منذ  ي 
ن للتصوف، أسلوباً جديداً لرفد عالم التصوّف بالألحان، حيث كان  وأئمة آخرو  م)1240عربي (توفّي سنة  

الفترة  تلك  الأندلس في  الغناء ضمن طقوسه، وكانت  أداء  المساعدة على  الألحان  إلى  يفتقر  التصوّف  عالم 
على الطريقة الدنيوية، وهكذا نشأ الموشح المكَفِّر    سية التي تغنّىن الموشحات الأندلمة  اً كبيرتختزن أعداد

ويشير   الجديدة،  الأغراض  يلائم  جديد  بنص  ويكسى  الدنيوي  للموشح  الأصلي  النص  تجريد  طريق  عن 
نقل  هو الذي استشهد ب   1731سنة    المتوفى  الدمشقي  النابلسي  يبد الغنسعدالله آغا القلعة إلى أنَّ الشيخ ع

 ما استقر في دمشق للإقامة فيها. ابن عربي لذلك الأسلوب عند
 القدود الحلبية: ثانيا

تشكّل القدود الحلبية أهم معلم من معالم المدرسة الموسيقية الغنائية الحلبية، فالقد الحلبي اسم يطلق 
اد، والتي متوارثة عن الأجد  ةمحلبية قديعلى لون من ألوان الغناء في حلب، وهو عبارة عن منظومات غنائية  

الديني    بدأت  بمركزها  حلب  احتفظت  حيث  الإسلامي  العهد  في  واستمرّت  السرياني،  أفرام  مار  مع  عملياً 
رس والمدا  ،وما تحمله هذه الطرق من فنون الشعر الروحي والإنشاد الدينيوانتشرت فيها الطرق الصوفية  

ولياء، وهذه الزوايا أصبحت بمثابة معاهد موسيقية يتعلّم فيها وقبور الأ  ،والربط  ،والزوايا  ،والتكايا  ،الدينية
والمنالمري الدينية دون  المراكز  برامج  تغذية  من  لابد  وكان  الإنشاد،  وضروب  والأنغام  الأوزان  شدون 
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 بالنصوص والألحان الجديدة ذات السيرورة والتأثير في النفوس، ويقول عبد الفتاح رواس قلعه جي في هذا 
وضع ألحان جديدة للأذكار والموالد والسهرات الدينية. ثانياً    ى أمرين: أولاً ا نشأت الحاجة إلذكوع هالموض

 . (Qalhaji, 2006, p. 43) نقل ألحان شعبية سائرة ووضعها في قوالب لفظية دينية جديدة
التا ومكانتها  حلب  مدينة  لأهمية  وونظراً  المرموقة،  والاقتصادية  والتجارية  حققهاريخية  موقعها   التي 

غرب أوروبا، ومن أقصى جنوب الاستراتيجي، على مسار القوافل المتّجهة من أقصى شرق آسيا إلى أقصى  
العربية ومصر والمغرب العربي إلى أقصى شمال العالم الإسلامي، حيث إنَّ تلك القوافل الوافدة إلى   زيرةالج

ا الم  ان، وه لغناء)حلب كانت تنقل ثقافة بلادها الأصلية (المتضمنة  عتبر سنّة ثاقفة، والتي تٌ يحصل نوع من 
طبيعية في تطور المجتمعات، حيث يتم تبادل الألحان بين أهل حلب و الوافدين إليها عبر القوافل، وهنا ينتج  

ع القوافل إلى بلدانهم وتنضم لتراث  فدة، وبالمقابل تعود الألحان الحلبية معن ذلك حفظ لتلك الألحان الوا
 . )تكيّف والمقايضةال(خلال مبدأ  لبلدان، من تلك ا

مؤلّفيها   باسم  القدود  أسمااشتهرت  من  (مجهوليأكثر  ملحّنيها  و  ء  الأغلب)،  على  ذكر الهوية  يُرشِدُنا 
بشكلها  جلياً  تظهر  بدأت  والدنيوية)  (الدينية  الحلبية  القدود  أنّ  إلى  القدود  نظموا  الذين  المؤلفين  بعض 

ر من الألحان الشعبية والقدود في حلب، واجد مخزون كبيعلم أنّه كان يتلا  ، معمن عشرالحالي في القرن الثا 
ناظم وبدأ  المجاورة،  البلدان  وبعض  الأخرى،  والمدن  دمشق  في  الشعبية  الألحان  إلى  القدود    وبالإضافة 

 لأغلب تلك الألحان. ة بوضع نصوص شعرية جديد
)، محمد أبو الوفا  1731-1641لدمشقي (النابلسي امن هؤلاء الشعراء: الشيخ عبد الغني    ابعضنذكر  

(الرفاع  والشيخ عمر قدو  )، ومن1845-1761ي  بالبها والحسن يجلي)،  المعروفة (وجه محبوبي تجلّى  ده 
)،  1841-1766)، والشيخ أمين الجندي (1835-1752)، والشيخ يوسف القرلقلي (1817-1754اليافي (

ألّف   ال  182الذي  الهدى  أبو  (قدّاً،  النشّ 1909-1849صيادي  محمد   ،() وغيرهم 1910-1853ار   ،(
 آخرين. 

)،  1981-1935كما وبرعت أصوات من مدينة حلب في غناء القدود الحلبية نذكر منهم: محمد خيري (
)، حسن حفّار  2001-1938)، أديب الدايخ (2021-1923)، صباح فخري (2006-1918صبري المدلل (

)1943-2020  .( 
   :أنواع القدود الحلبية. أ

 اموسيقياً إنّما يأخذ شكله من قالب اللحن الأصلي، فيمكن أن يكون أغنية أو موشح  قالباً قد لا يعتبر  ال
 أو مقطوعة موسيقية.

أو العكس، وغالباً ما يكون الديني   شعري دنيوي  القد العادي وهو نص شعري ديني على نص  النوع الأول:
 .باللغة الفصحى والدنيوي زجلا

 تحت هودجها ي يولدن القد امثال: 
 يـــــــــــــــ ـــتحـــــــت هودجــــها وتعالجنـــا          صار سحب سيوف يا ويل حال                         
 شــــــــــــــمــــالي اوراحـــــــو حــــــبي  ايا ويل يا ويل يا ويل حالي          أخــــدو                        

 يا إمام الرسل قدّه الديني: 
 دي           أنــــــــــــــت بــــــــــــاب الله مــــعتـــمـــــــــدي ــــــــ ـــــــل يا ســــــنـــــ ـــيا إمام الرس                        
 ـــــــــدي ذ بـــــيـــــــــــول الله خـرســـــ ـــ اي     ــي        ــفـــفـــــــي دنــــــــيايـــــــا وآخــــــرتــــــــ                        

 

اللحن الأصلي في مقام البيات على درجة الدوكاه، ولكن لا يمكننا الجزم بأقدمية الشعر الديني عن الشعر 
الباحثين حول   العديد من  اختلف  العكس، وقد  أو  القلعة من الدنيوي  آغا  الموضوع، ويشير سعدالله  هذا 

 افق مع اللحن في مدوده. تويه يالنص فخلال التحليل ما بين النصّين بأقدمية الشعر الدنيوي لأنّ 
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القد الموشح وهو قد مبني على نظام الموشح من حيث الشكل الفنّي والأسلوب العروضي، أي   النوع الثاني:

 محافظاً على الشكل واللحن والإيقاع.
 ألحان أبو خليل القبّاني  مىذب اللر من عكذي أسمثال: نص ديني على موشح دنيوي (غزلي) بال

 كــــــــــل كــــــــأسٍ تحــــــتــــســــــيه وحــــــــــــبــــــــــــب  ــــــمى       ــــــــــــــي أســــــــكر من عــــــرْفِ اللـــــــبالــــــذ 1دور
 ربــ ــــــــــهِ واقت ـــــــــــرُ لــــــديــــــحـ ــــــــــدَ السـجَ ـَــســ   والّـــــــــــــــــذي كـــــــحّــــــــل جـــــفنــــيــــــــك بمــــــــــــا       2دور
 ــب  ــ ــــــــــــ ـسبــ والــــــــذي أجــــــــرى دمـــــــوعي عنْـــــدَمــــــــــــا        عِندمـــــــا أعــــــرضـــــتَ مــــن غـــــير   :خانة
 ـــــــدري يُمنــــــــــاك فـــــما         أجـــــــــدرَ المــــــــــــاء بإطفــــــــــــاء اللـــــــــــهـــــــــب علـــــــــى ص ضــــــــــعْ  :غطاء

 لهوية قدّه الديني لشاعر مجهول ا
 ـــــامي النســــب ـــــصطفـــــــى ســـ ــــحِ المـــبمديــــ ـــ     ا   ــــــباســــــــــمِ مـــــــــــــــن منّـــــــــــــا عليـــــــنا كـــــــرم    1دور
 ـب ـــخــــــــــــــتـــــ ــمن ــــــاشمـــــــــــــي البالـــــحبيب الهــ   فـــلهُ الحمـــــــــدُ عــــــــــلى مــــــــــــــا أنـــــــــعمـــــــــــا         2دور
 ورُتـــــــــــــــــب   الخـــــــــــلـــــــــــقِ تــــــــــــرقــــــى وسـما        في العـــــــــــــــلا أعــــــــــــــلى مـــــقـــــامٍ ــــــــــــــدِأحمـ : خانة
 ـن عـــــطايــــــــــاهُ وهــــــــــــــــــب ـــنا مِــــــــــــــــــوإليــــ ـــ        ـــــهِ وَعلـــــــــــينا أنــــــــــــــعم الــــــــــــــــــــباري بـــــــــــــــــ :غطاء

 
 قد مبني على مقطوعة موسيقية (موسيقى آلية) يأخذ شكلها من حيث الخانات والترتيب.  النوع الثالث:

 . (Dalal, 2006, p. 56) حنمجهول الملم يدبي قمثال: سماعي بيات عر
 يا أجمل الأنبياء             يا أكمل الأصفياء             قدّه:         

 يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي                                
 ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية  يا                           

 عطية أزلية                                           
تمّ بناء الشعر الديني على اللحن في قالب السماعي، الخانة الأولى والتسليم في مقام البيات على درجة  
النوا،  درجة  على  الحجاز  مقام  في  الثالثة  الخانة  النوا،  درجة  على  الراست  مقام  في  الثانية  الخانة  الدوكاه، 

 لدوكاه.ا على درجة ابالخانة الرابعة في مقام الص
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 ة والإيقاعية والمقامية للقدود الحلبية الخصائص اللحني. ب 

تتميّز القدود الحلبية ببساطة ألحانها التي هي بالأصل أغانٍ شعبية يتم أداؤها غالباً بشكل جماعي، حيث  
 بعد جيل  يلاًرت جمستكان الناس يرددونها في احتفالاتهم ومناسباتهم وطقوسهم، واستقرّت في وجدانهم وا

 . يومنا هذا إلى
الألحان  إنما حركة  كبيرة،  لحنية  قفزات  اللحن وعدم وجود  بساطة  يميزُها هو  الذي  الأول  فالطابع  إذاً 

مؤلّف  يكون  غالباً  واللحن  وهبوطاً،  متّصلة صعوداً  واحدة (سؤال وجواب)،    اتكون شبه  موسيقية  من جملة 
تين مختلفتين أو ينفي وجود قدود مكوّنة من جملتين موسيقي  تتكرر في كل مقاطع النص وأدواره، وهذا لا

 ربما أشكال أخرى. 
صعبة  ألحانها  الحديثة  القدود  بعض  يوجد  أنّه  الدينية"  "القدود  كتابه  في  دلال  قدري  محمد  ويشير 

مح صوت  إلى  تحتاج  وحليات  وزخارف  الدرجات،  متباعدة  لحنية  قفزات  على  وتحتوي  تعقيداً  ترف،  وأكثر 
ع من القدود على النوع الثاني (القد الموشح)، والنوع الثالث (القد المبني على مقطوعة  واالأن ق هذه  وتنطب

 .(Dalal, 2006. p. 74) موسيقية)
قاعات البسيطة التي تساير تلك الألحان البسيطة، أمّا بالنسبة للإيقاع فتتميّز القدود أيضاً باستعمال الإي

، 10/16،  10/8،  7/8،  6/8تستخدم إيقاعات مركّبة مثل    اومع استعمال القد الموشح أصبحنا نشاهد قدود
9/8 ،13/8 . 

أي   واحد  مقام  في  الشعبية  الأغاني  ألحان  ونرى  الحلبية،  القدود  في  العربية  المقامات  استخدام  تنوّع 
ح هناك تنويع في  ، ولكن مع استخدام الأنواع الأخرى من القدود أصب(modulation)بدون انتقالات مقامية  

الدور   لحن  في  المستخدم  المقام  بين  ما  الموشح  القد  في  وخاصة  الواحد  القد  المقامات ضمن  استخدام 
 ولحن الخانة.

 ية ما بين السريانية والعربية د الحلبالقدو. ج
وغاريت، وتوالى عليها العديد من الحضارات وأ  يبلادم مملكتي ماري وإة قِإنَّ الموسيقى في سوريا قديم

النهرين  بين  ما  ومنطقة  الشام  بلاد  في  منتشرة  كانت  التي  الحضارات  تلك  من  واحدة  والسريانية  القديمة، 
والتي كان لها دور هام بالإضافة للحضارات الأخرى فيما بعد في الموسيقى العربية، وتركت في المحصلة أثراً  

، وبعد الفتوحات العربية الإسلامية صفي الموروث العربي التقليدي في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خا
السريانية   والموسيقى  العربية  الموسيقى  أصبحت  العربية،  الموسيقى  واحدموجودتيوتطور  منطقة  في  ة، ن 

الإشارة إلى قضية التأثير والتأثّر ما بين    ل أكثرية سكانها من السريانية إلى العربية، وهنا لا بد منلتي تحوّ وا
التاريخي   بمفهومه  اليوم  الحلبية  القدود  إليه  وصلت  ما  هو  التأثّر  هذا  أشكال  أحد  وإنَّ  الحضارتين، 
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والحضاري، والذي كان نتيجة توارث وتثاقف ما بين الألحان السريانية والألحان العربية، الشيء الذي أدّى  
دعيت   مميزة  حلبية  سورية  شخصية  خلق  الحلبيةب إلى  ن القدود  الموسيقي  والباحث  المؤلّف  ويشير  ي  رو، 

إسكندر في هذا السياق إلى أنَّ الموسيقى السريانية المسيحية، والموسيقى الإسلامية في بلاد الشرق هما 
أ واحدة،  لشخصية  الشخصياستمرار  وهي  الموسيقية لا  الفنية  صيغها  بأروع  السورية،                   ة 

(Malki, 2004. p. 75)،   ويشير الباحث باسيل عكولة إلى أنَّ القدود الحلبية اليوم تكتسب أهمية كبرى في
السرياني   النسك  أو  والتصوّف  السوري  الإسلامي  التصوّف  بين  الوثيقة  العلاقة  إظهار  في  الموسيقي  الحقل 

 .(Akula, 2012. p. 118) المحلي
يقول عكولة: والتأثّر  التأثير  إلى قضية  والديني تشكل  "  وبالعودة  المدني  الحلبية في شقّيها  القدود  إنَّ 

فقن  الكنيسة طة مفصلية  الملحّن في طقوس  والشعر  الملحّن،  الوسيط  العربي  الشعر  بين  المقايضة  ي عملية 
 .(Akula, 2012. p. 117) "السريانية

مت في بلورة عدد كبير  الإيقاعية ساهو  ويذكر الأب يوسف طنّوس أنَّ الألحان السريانية بتراكيبها اللحنية
 . (Tannous, 2016. p. 1)من الألحان الفلكلورية لبلدان المنطقة 

بالمقارنة ما بين بحور الشعر العربي والأوزان السريانية، ينوّه عكولة إلى أنَّ القدود الحلبية حفظت أصول 
ا وهي  المحكية،  اللهجات  وهذه شعر  الدينية،  الوسيط"  "الشعر  قدود  عليها  بنيت  التي  والنماذج  لمساطر 

 ي الصلوات العادية للكنيسة السريانية. ة متداولة فيالمساطر هي في غالبيتها أوزان سريان 
الأوزان   مع  العربي  الشعر  بحور  تتلاقى  أن  يمكن  العملية  الناحية  من  أنّه  طنّوس  الأب  يشير  أخيراً، 

، وهي الوزن  ةن الشعرية السريانية بثلاثار تلك الأوزاتصالسريانية من ناحية عدد المقاطع اللفظية، ويمكن اخ
) الأفرامي  الرباع7السباعي  والوزن   ،() السروجي  (4+4+4ي  الخماسي  البالاوي  والوزن   ،(5(   

(Tannous, 2016. p. 4). 
 وفيما يلي أمثلةٌ على ذلك: 

 )، يتلاقى مع البحر الطويل: 7) الوزن السباعي الأفرامي (1مثال (
 فَــــــــعــــــولُـــــــــنْ مـــــــــفــــــاعــــــــــــيلُــــــــنْ                         ـــــــــنْفَـــــــــــعــــــولُنْ مـــــــفــــــاعــــــــيلُ                         
 ـــــــلة لـــــــبـــــيــــت الجــــــــــــــــــــــيران                      داخ ـــ         طالـــــــعــــة مــــــن بيــــــــــت أبـــــــوها                        

  
 

 ي جـــــــــلَّ الله        مـــــــــــــــا في قــــــــــــــلــــــــبي غـــــــــــــــــــــير اللهــــــحــــــــسبـــي ربّــــــــــ قدّه الديني:        
 )، يتلاقى مع البحر الكامل: 5) الوزن الخماسي البالاوي (2مثال (

 مُتـــــَــفـــــــاعِـــــــــلُــــنْ                          مُتـــــَــفـــــــاعِـــــــــلُــــنْ                              
 ـــل فـــــوق          فـــــــوق إلــــــــــنـــــــــــا خـــــــــــل فـــــوقــا خـــــ ـــــفـــــــوق إلــــــــــنـــــــ                       

                          
                                  

 مُتــــَــفــــــاعِــــلُــــــنْ                           مُتـــــَــفـــــــاعِـــــــــلُــــنْ  
 مــــــــــــــــــادري الـــــــــــــقُـــــمَـــــــر فـــــــــــــــوق      ــع خــــــــــــــــدّاــــــــ ـمـــــــــــادري لِـــــــــمَــــــــــــــ                     

 
 

 

 بعض تجارب غير حلبية في استعمال القدود  . د
 )1923-1892سيد درويش (. 1

، أنَّ ألحان مدينة حلب انتقلت إلى مصر على يد )كتاب الموسيقى الشرقي(في كتابه  ر كامل الخلعي  يذك
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بلهجتها ا،  (Al-Khali, 2010, p. 302)م،  1830شاكر الحلبي حوالي   لحلبية إلى أن أتى فيما بعد  وبقيت 
عبده الحمولي ليعدّل نصوصها، والذي يمكن تسميته بالقدود المصرية. ويشير سعدالله آغا القلعة إلى أن  

حلب في القدود الحلبية بلهجتها الجديدة أي    مخزون   ي من تلك القدود المصرية كان يعاد إدماجه ف  ابعض
 بالعاميّة المصرية.  

سيد درويش والذي أقام فترة طويلة في بلاد    وتمَّ نقل بعض الألحان أيضاً عن طريق الموسيقي المصري
الذي استخدمه في أحد مسرحياته،   )نا مالي هي اللي قالتليو (لقدّ المصري  لشام، ونذكر مثالاً على ذلك اا

 .(Agha Al-qala, 2022) )بهية المحلاوية( بصوت المطربة  )يا مال الشام(وبناه على اللحن الشامي 
 يا مال الشام يلا يا مــــــالي                   طـــــال الـــمطال يا حلوه تعالي     :اللحن الأصلي   
 اسكر وتعالى عَ  البهلي روح      وأنا مالي هيي اللي قالتلي                            :قدّه   
 )2009-1925)، منصور (1986-1923عاصي ( الأخوان رحباني: .2

الموسيقي، وقد عرفا  م الشعر إلى جانب التأليف والتلحين والتوزيعلقد عرف عن الأخوين رحباني تقديمه
ينتقي المأن  مصادرهما  والموسيقى  ا  والفلكلور  والغربية  العربية  الموسيقى  على  الاطلاع  خلال  من  وسيقية 

 السريانية والبيزنطية. 
مثا ونذكر  السورية،  الشعبية  بالألحان  وتأثّرا  أغنية    لاكما  ذلك  الألماس (على  شكّ  قاما   )بيلبقلك  حيث 

 بتعديل نص اللحن. 
 ــــــــل ويــــــــليا ويـآخدوك يا حبيب قلبي يــــــــ ـــبيلبقلك شكّ الألمــــــــــاس آه يا عــــــيني         :اللحن الأصلي  
 وببيلبقلك شكّ الألماس دروب دروب          آخدوك يا حبيب قلبي منّي وخلوني أد         :    قدّه  

 ) بوفارس (في لوحة  )العزوبية(واستخدما لحن 
 قـــــومي اخــــــطبيلي يا ماما واحدة صـــــــــبية وبيـــــــة طـــــــــــــالت عـــــالـــــــــيا      ـــــــــــــزالعــ ـــ    :اللحن الأصلي 
 وحياة عيـــــونك بــــــو فارس بدنا غـــــــــــــــــــــنيّة       عــــــــلى بية الميــــه         ةالليلة السهــــــري          :قدّه 

فاستخدما قدَّ  الغربية  للموسيقى  تأثرهما  المقطع  امبني   اوانتقل  الموسيقية  ولى  بولي(عة  أوشكو  )  بولي 
(Polyushka Polye)  الروسي للمؤلّف  وهي   ،)Lev Kpnstantinouich Knipper, 1898-1974،(    حيث

 افا كلمات على لحن اللازمة الموسيقية.أض

 
 صر التراث الوطني ورمز ثقافي وفنّي وتاريخينصر هام من عناثاً: أهمية القدود الحلبية كع ثال

عادات  يشكّل  وهو  الأمم،  لحضارة  ومرآة  بلد،  لكل  الخاصة  الثقافية  للهوية  رمزاً  الوطني  التراث  يعتبر 
 قاليدهم وأسلوب حياتهم وفنونهم الشعبية. الناس وت

 United Nations Educational, Scientific)  والعلوم والثقافة  بيةوصنّفت منظمة الأمم المتحدة للتر
and Cultural Organization(باسم اليونيسكو  وفة، المعر(UNESCO):التراث الثقافي إلى نوعين هما ، 

وأعمال   ،ومباني حسوسة من قطع أثرية  ية المالتراث الثقافي المادي: يشمل كل أشكال الموروثات الماد.  1
 وزخارف. ،لوحاتة، وفنّي

: يشمل كل الممارسات والتصورات والمعارف، المفاهيم، طرق التعبير، اللهجات،  قافي اللامادّيالتراث الث.  2
   .الموسيقى، الفنون الشعبية والتعبيرية

الديني   بشقيها  الحلبية  القدود  عنصروتعد  في سوريا   اوالدنيوي  الهامة  والثقافية  التراثية  العناصر  من 
وارثة عامةً وحلب خاصةً، لما لها من انعكاس مهم في عملية تعزيز الانتماء والتمسّك بالعادات والتقاليد المت
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لأجداد، وارتبطت القدود في حلب كما ارتبطت في الطرب وبالحالة الاجتماعية، وتمَّ توظيفها بالعديد من  ن ام
الحياة، و تتوار   مازالتمرافق  المنوال  نفس  الآن على  إلى  فيالقدود  الثقافية والا  ث  الوظائف  جتماعية تأدية 

 نفسها.
وأتى توجه الجمهورية العربية السورية في المحافظة على التراث الوطني وجمعه وحفظه حتى يبقى إرثاً 

ال القدود  ترشيح  طلب  رفع  تمَّ  حيث  الأجيال،  اللامادييتناقله  الثقافي  التراث  لائحة  على         برقم   حلبية 
(No: 01578)مقدّم والرسمية،   ا،  الخاصة  والهيئات  المنظمات  وبعض  السياحة،  ووزارة  الثقافة  وزارة  من 

 وباحثين. ،وكتّاب ،وشعراء ،مطربين وعازفينمن ية وبعض الشخصيات الفن
خبيراً ثقافياً   40ن  كثر م، تمَّ تشكيل لجنة تضم أ2017آذار    6بعد تقديم الملف لمنظمة اليونيسكو في  

بلدان متعددة، وتم ت الملف لأول مرة سنة  من  الثا2019حديث  التحديث  بالموافقة   2021ني سنة  ، وأتى 
للجنة  عشر  السادسة  الدورة  اجتماع  بعد  اللامادي  الثقافي  التراث  لائحة  على  الحلبية  القدود  إدراج  على 

 التراث الثقافي اللامادي في فرنسا.  الحكومية الدولية لحماية
ا الحدث الهام لما تحمله القدود الحلبية من معاني ثقافية واجتماعية وإنسانية وتاريخية، ي أهمية هذوتأت

ي تعكس الهوية التاريخية لسوريا، كما وتعتبر أداة مانعة أمام العولمة التية  وباعتبارها إحدى القيم الحضار
ومكوّن  الدخيلة،  ال  ا هام  اوالثقافات  مكونات  ما   شخصيةمن  خلال  من  تعزيزها  على  تعمل  والتي    الوطنية 

 طنه. لى تعزيز الإنسان بوتتضمنّه من قيم، مما يؤدّي إ
 ة اتمالخ

إن القدود الحلبية هي جزء من التراث الموسيقي في سوريا وتعبّر عن ثقافتها وتاريخها الحضاري الذي 
ادي يضعنا أمام مسؤولية لامحدث إدراجها على لائحة التراث الثقافي الصنعه أجدادنا جيلاً بعد جيل، وإنَّ  

روا بإرثهم  الحفاظ على هذا التراث وصونه وحمايته ونقله للأجيال القادمة، حيث يحق لكل السوريين أن يفتخ
افي، ويتمتعوا بجماله، وأن يتعرفوا على خصائصه المميزة. وهذا ما دفعنا للقيام بهذه الدراسة للتعريف لثقا

أهميتها كعنصر من على خصائصها الفنية، وإبراز    ، تاريخها، نشأتها، أنواعها، وتسليط الضوءبالقدود الحلبية
والثقافي من خلال ما تحمله من قيمة رمزية وتاريخية وثقافية وفنية عالية في وجدان لتراث الوطني  اصر اعن

أنّ  إلى  بالإضافة  الهوية  تأصيل  على  تعمل  وأداة  والشعب،  المتنوّعة  المجتمع  فئات  بين  ما  تجمع  ين الذها 
 يشتركون جميعهم بهذا التراث. 

وص وتنقيته  حمايته  إلى  والمبادرة  الهام  الثقافي  التراث  هذا  على  الحفاظ  يجب  والترويجأخيراً،   له   ونه 
بهدف إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة والشابة للتعرف على هذا التراث وتقديمه للعالم، ويمكن تحقيق ذلك  

 من التوصيات أهمّها:  من خلال مجموعة
الح.  1 القدود  للمإدراج  المدرسية  المناهج  في  والمرلبية  المختلفة  وتشج راحل  الجامعية،  طلاب احل  يع 

 الجامعات بالقيام بأبحاث تتعلق بتراثهم الوطني.
 ل. عقد ندوات ومؤتمرات تُعنى بتقديم دراسات علمية من قبل متخصصين في هذا المجا. 2
 اث وتدوينه لحمايته من الضياع والاندثار.لترتشكيل لجان متخصصة تقوم بجمع هذا ا. 3
 ي. المساهمة في نشر هذا التراث عن طريق الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماع. 4
 بقات لأداء القدود الحلبية ومنح الجوائز التشجيعية لمن يعمل على حفظها ومزاولتها. مساإنشاء . 5

 

 الهوامش: 
 
 الذي )م222(+یعتبر مار أفرام السریاني من أھم الذین كتبوا الأشعار والألحان السریانیة، وكان قد سبقھ إلى ذلك بردیصان   1

، لكن الاختلاف كان یكمن أنَّ أشعار مار أفرام قد نھا أقولاً تفسد المعتقد القویم والأخلاق نظم أغاني وقَّعھا على لحون لذیذة ضمّ 
)، ومار اسحق الإنطاكي  521-451، ومار یعقوب السروجي ()م435(+دافع فیھا عن العقائد اللاھوتیة، وتبعھ في نھجھ رابولا  

 ). 708-640(القرن الخامس)، ومار یعقوب الرھاوي (
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